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بنـاءً على مـا أنتجـه مجتمعنا من أفـكار وطروحات 

فكريـة تتعلـّق باللغـة والهويـة والحقـوق الثقافية، 

وانطلاقًـا ممـا أوحـت بـه، وتأسيسـا علـى وثائـق 

رؤيويـة جماعية سـابقة بوصفها نصوصا مؤسّسـةً 

ناظمـةً، رأينـا أن نخطـو في مسـار الاهتمـام بلغتنا 

تتصـل  رؤيويـة  وثيقـة  لنضـع  أخـرى  خطـوة 

بسياسـات اللغة العربيـة وإدارتها. وقـد انطلقنا في 

القائلـة  الاجتماعيـة  العلميـة  الفرضيـة  مـن  ذلـك 

بالمفهـوم الواسـع للغّـة التـي تشـكّل فـي منتهاها 

هويّـة الجماعة الناطقة بهـا بكل أبعادهـا، بتاريخها 

وتطلعاتهـا  ومعاييرهـا  وثقافتهـا  وذاكرتهـا 

ومنظومـة القيـم الخاصـة بهـا. وهـي ذلـك الحيـز 

الـذي تحقّـق فيـه الجماعـة ذاتهـا يوميـا وتمارس 

في رحابه وجودُها.

اللغة العربية بالنسـبة لنا، نحن العرب الفلسـطينيين 

فـي إسـرائيل، هي لغـة أمّ حاملـة لثقافتنـا وهويتنا 

وانتمائنـا، وهي فضاؤنـا العربي بمكوناتـه القومية 

والثقافيـة والدينيـة علـى مـا فيـه من تعـدد يمنحنا 

خصوصيتنـا ويمدّنا بطاقة وحيوية وسـط شـروط 

وجوديـة معيقـة نشـأت غـداة النكبـة وتتمثـّل في 

غربة فـي الوطن والحيـز اللغوي وانحسـار مكانتنا 

ومكانة لغتنا فيه.

 كنـّا نتمنـّى أن تضطلـع لغتنـا العربيـة بوظيفتهـا 

الأوسـع كما أشـير إليه، إلا أننا علـى إدراك تام للبيئة 

اللغوية-الاجتماعية-السياسـية التي نعيش وسـطها، 

فـي  العربيـة  اللغـة  علـى  المفروضـة  والمنافسـة 

البـلاد مـن اللغـة العبريـة بوصفهـا لغـة الحـراك 

ومـن  اليومـي،  والتواصـل  الدولـة  فـي  العـام 

الإنجليزيـة كلغـة الاقتصاد والتكنولوجيـا والعولمة. 

ومـع هـذا، فإنّنا نريـد لأنفسـنا والأجيال مـن بعدِنا 

شـروطا تُتيـح تطويـر علاقـة حميمـة بلغتنـا مـن 

خـلال تمكينهـا مـن القيام بـكل وظائفهـا، وجعلها 
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حيـزا للحـراك نعيـش وننتـج بـه ذواتنـا كأفـراد 

وجماعـة. وهـو موقـف مبدئـي مـن لغـة أم نريـد 

الانطـلاق منهـا وبهـا إلـى تعدديـة لغوية تُتيـح لنا 

الاتصـال مـع سـياقنا ومـا فيه مـن ثقافـات ولغات 

من خلال الانفتاح على الاختلاف والتعدّد اللغوي.

لغويـة  تاريخيـة  أسـبابا  أن  علينـا  خافيـا  ليـس 

وسياسـية وسـيكلوجية حالـت دون نهـوض اللغـة 

كحاملـة  منهـا  المرجـوّة  بالوظائـف  هنـا  العربيـة 

لهويـة وثقافـة أقليـة وطـن أصلانيـة ألفّتْ نفسـها 

فـي معركـة بقـاء علـى مسـتويات عـدة، وكحيـّز 

حداثـي حيـوي قـادر علـى النمـاء واحتـواء حركة 

الحيـاة والعلـوم والمعـارف الجديدة. فقـد اعتمدت 

دولـة إسـرائيل سياسـات لغويـة قضـت وضوحـا 

بـل  الريـادة،  ومنحهـا  العبريـة  اللغـة  بتفضيـل 

الحصريـة، فـي تصميـم الحيـز العـام علمـا بكـون 

الاسـرائيلي  القانـون  وفـق  رسـميةً  لغـةً  العربيـة 

المـوروث عـن مرحلـة الانتـداب البريطانـي. عمدت 

اللغـة  إقصـاء  إلـى  منهجيـا  ومؤسسـاتها  الدولـة 

العربيـة وخفـض شـأنها كجزء من ترسـيخ أسـس 

الدولـة اليهوديـة واسـتحواذ اللغـة العبريـة علـى 

الحيـز المكانـي والاجتماعـي والسياسـي. مـن هنا، 

اشـتغال  هـو  وإدارتهـا  بلغتنـا  اشـتغالنا  فـإن 

بالوجـودي فـي سـياق يتسّـم بهيمنة العبريـة كلغة 

كلغـة  الإنجليزيـة  وبمنافسـة  والحـراك،  السياسـة 

التواصل عالميا.

بالتجربـة  أصلانيـة  قوميـة  كجماعـة  خبرنـا  لقـد 

والمعرفـة أهميـة اللغـة بالنسـبة لنمونـا وتطوّرنا. 

ومـع هـذا، فقـد ظـلّ تعاملنـا مـع لغتنا لـردح غير 

قصيـر مـن الزمن تعامـلا بيداغوغيا علـى نحو كيف 

ندرّسـها، أو نحويا صرفيا على نحـو «قُل، ولا تقل»! 

أو رومانسـيا بالتغني بجمالها وبلاغتهـا وأمجادها. 

بمعنـى، أن تعاملنـا مـع لغتنا لـم يرقَ إلى مسـتوى 

إدراكنا للمعيقـات التي تعترض نماءهـا وازدهارها، 

وللحاجـة إلـى ذلك فـي شـرطنا الراهن. فقـد تكون 

ووضـع  إدارتهـا  مشـاريع  تجربتنـا  عـن  غابـت 

علاقـة  وتطويـر  وتمكينهـا  لحمايتهـا  سياسـات 

حواريـة معهـا، وهـو مـا أسـهم فـي التقليـل مـن 

شـأنها ومـن قصـور فـي نمائهـا وتطوّرهـا. نقول 

هـذا مدركيـن أن اللغـة العربيـة عانـت مـن مظاهر 

وأن  كافـة،  العربيـة  المجتمعـات  فـي  الوهـن 

الحكومـات والـدول العربيـة أخفقـت، هنـاك أيضا، 

فـي ضمـان تطـوّر للغّـة العربيـة يفـي بمقتضيات 

والعلـوم  الجديـدة  المعـارف  وتراكـم  الحداثـة 

والخبـرات في الحقـول كافـة. وعليه، فقد شـاركت 

الشـروط السياسـية المحلية والإقليميـة التي أحاقت 

باللغـة العربيـة فـي تعميـق إشـكالية العلاقـة بيننا 

وبيـن لغتنـا هنـا. وهـي لغـة، بـدت مرتبكـة، ليس 

وتطـور  الحداثـة  وسـؤال  الأخـرى  اللغـات  أمـام 

العلـوم فحسـب، بـل أمـام بنُاهـا الداخلية لا سـيما 

محكيـة،  ولغـة  معياريـة  لغـة  بيـن  ازدواجيتهـا 

وتخلـّف المؤسسـات ومجامـع اللغـة عـن نجدتهـا 

وإنتاج مشاريع وسياسات تنهض بها. 

تواجـه لغتنـا العربية في شـرطنا الراهـن جملة من 

التحديـات فـي ضـوء مـا تراكـم مـن عوامـل عـدة 

تاريخيـة وسياسـية وموضوعيـة أعاقـت الاضطلاع 

بوظائفهـا لاسـيما مـا يتصـل منهـا بتوكيـد الهوية 

والثقافـة وحفظهمـا، واحتـواء مـا بعـد الحداثة في 

أفضـت  فيمـا  هـذا،  والمعـارف.  والعلـوم  الحيـاة 

محاصـرة  إلـى  إسـرائيل  فـي  اللغويـة  السياسـات 

اللغـة العربيـة في حيزهـا الخاص ومنع نشـوء حيزّ 

العربيـة  باللغـة  وكامـلا  حـرا  حـراكا  يُتيـح  عـام 

باعتبـاره حقـا وخيـارا طبيعيـا لمجتمـع أصلاني. 
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وتُشكّل مسـألتا الحيوية اللغوية والشـرط السياسي 

للغـة العربية محوريـن يُنتجان على الـدوام معيقات 

أمـام انفتـاح أفـق العلاقـة بيننا وبيـن لغتنـا. ومن 

وضـع  فـي  هـذا  اجتهادنـا  يُحيـط  أن  أهميـة  هنـا 

تصـوّر متكامـل باللغـة كقضيـة وجوديـة، يتضمن 

خططـا ومشـاريع وسياسـات تمثـّل انتقـالا مناّ إلى 

إدارة اللغـة لناحية تمكينهـا في المنافسـة وتمكيننا 

منهـا كجـزء مـن جهدنـا العـام لمواجهـة شـرطنا 

الوجـودي وضمـان آفـاق تطورنـا كجماعـة قومية 

المكانـي  الحيزيـن  فـي  التاريخـي  امتدادهـا  لهـا 

والزماني.

يقينـًا، إنّ إدارة اللغـة والنهـوض بهـا، فـي إطـار 

جهودنـا للنهـوض بمجتمعنـا، يسـتدعي منـّا العمل 

وفـق مناهـج علمية نقديـة تتجـاوز مـا اعتدناه من 

أنمـاط ومـا أسَـرَنا من مبانٍ قـد تكـون متقادمة في 

التعاطـي مـع لغتنـا وأنفسـنا. ونـدرك أن التعاطي 

تصورّنـا  بمجمـل  يرتبـط  أم  كلغـة  العربيـة  مـع 

لمسـتقبلنا وذاتنـا الجمعيـة فـي هـذه الديـار. وقد 

حزمنـا أمرنـا أن نُقـدم علـى موضوعـة اللغة ضمن 

رؤيـة منفتحـة وحوارية قوامهـا التأشـير والإيحاء 

مـن خـلال برامـج عمـل محـدّدة نقترحها مـع ترك 

بـاب الاجتهـاد مفتوحا لأفراد ومؤسسـات وفعاليات 

وعرضهـا.  البـلاد  طـول  فـي  مبادراتهـا  تُطلـق 

ونفتـرض أن نجاحنـا في هـذا التحـدّي مرتبط، إلى 

حـدّ كبيـر، فـي تحريـر اللغـة مـن إسـار مـا ألفناه 

أحيانـا مـن عـادات وعصبيـات وجمـود. ومـن هنا 

ارتبـاط إطـلاق اللغة من إسـارها برغبتنا الأساسـية 

نموهـا  وضمـان  مجتمعنـا  تحريـر  فـي  كجماعـة 

وتطوّره بشكل طبيعي في مكانه التاريخي.

وجـهـتـنـا

بلغتنـا  أصلانيـة  وطـن  كأقليـة  معنيـون  لأننـا 

وخصوصيتنـا القوميـة وحقوقنـا الثقافيـة، ولأننـا 

مقدمـون بـإرادة واعيـة علـى الخـوض فـي هـذا 

نتحمّـل،  فإننـا  فيـه،  العمـل  تأخّـر  الـذي  الحقـل 

كمجتمـع بأفـراده ومؤسسـاته، القسـط الأكبـر من 

المـوارد  وتوفيـر  والعمـل  التخطيـط  مسـؤولية 

اللازمـة لإدارة اللغـة العربيـة كلغـة حيـّة ونابضة، 

لهـا وجودهـا وبقاؤهـا علـى الرغـم مـن تحديـات 

محكيـة  بيـن  والازدواجيـة  والعولمـة  العَبرنـة 

ومعيارية.

أمـا وإن التصـور المفصّـل الـذي وضعنـاه يشـكّل 

تفكيـكا لموضوعـة اللغـة العربيـة، فهو فـي مؤدّاه 

رؤيـا لغويـة نستشـرف لهـا تطبيقات عملية سـعيا 

إلـى تغييـر الواقـع اللغـوي لجهـة تطويـر علاقتنا 

بلغتنـا وثقافتنـا وتطويرهما حيزا مفتوحـا للحراك 

والنمو. وهـي تطبيقات متنوعة متعددة المسـتويات 

تشـكّل مجتمعـةً سلسـلة مـن الأفعال والممارسـات 

باللغـة  المعنيـة  والفرديـة  الجمعيـة  والمبـادرات 

ومكانتها في حياتنا اليومية. 

أمـا وجهتُنـا، فهـي الاصطـلاح علـى ثلاثـة محاور 

عمـل تتأسّـس عليهـا برامـج التدخّـل وتطبيقاتهـا 

المختلفة وهي:

المحـور الأول ـ  النهوض باللغـة العربية المعيارية 

في مجتمعنـا وتعزيز مواقـف العرب الفلسـطينيين 

الإيجابيـة تجاههـا كلغـة حداثية قادرة علـى التطوّر 

والحيـاة  الهويـة  لتحـولات  يتسّـع  بمـا  والنمـوّ 

بلغتنـا  ثقتنـا  أنّ  ونفتـرض  العلميـة.  والمعـارف 

ممارسـات  لتطويـر  ضروريـان  لهـا  وإنصافنـا 

ومسـلكيات لغويـة تكـون اللغة فـي صلبهـا. نقول 

ارتسـم  الراهـن  اللغـوي  الواقـع  أن  مُدركيـن  هـذا 
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كمحصّلـة توجّـه عـام خفـيّ أو مُعلـن إلـى لغتنـا 

العربيـة كلغـة غيـر عملية أو حتـى كعـبء. بمعنى، 

أنـه ينبغـي رفع مكانـة اللغـة وتغييـر صورتها في 

لتغييـر  أشـمل  جهـد  مـن  كجـزء  مجتمعنـا  أعيـن 

تمثيلاتهـا الراهنـة أو الموروثـة فـي السـياق العام. 

مـن هنـا، توجّـب إقنـاع أهلنـا بالعزوف عـن حصر 

التعامـل مـع لغتنـا بيـن قطبيـن، تهميشـها كلغـة 

زائـدة غيـر ذات جـدوى أو تحويلهـا إلـى جـزء من 

مـاض هـو مصـدر فخـر واعتـزاز لفظي ليـس إلا. 

ومسـتقبلنا،  حاضرنـا  تكـون  أن  يجـب   - فلغتنـا  

كمكـوّن  ووجودنـا  هويتنـا  فـي  منضفـرة  أيضـا، 

حيوي فاعل ومتحوّل.

على مسـتوى بُنية اللغـة العربية الداخليـة، نفترض 

وتلـك  المحكيـة  العربيـة  اللغـة  بيـن  العلاقـة  أن 

المعياريـة علاقـة تكامليـة تُغنـي إحداهمـا الأخرى 

وتحاورهـا في تداخـل وتقاطع يُنتجان حيـزا لغويا 

رحبـا يتسّـع لهذه وتلـك. ومهمـا يكن، فهما ليسـتا 

فـي صـراع ونقتـرح عـدم زجّهمـا فـي مفاضلة قد 

ترفـع مكانة واحـدة على حسـاب الأخـرى. ونجدنا 

معنييـن بحفـظ الخصوصيـة التـي تجسّـدها اللغة 

اللغـة  تشـكّل  جمعـي  وجـود  ضمـن  المحكيـة 

المعياريـة بمعناهـا المكثـّف قوامـه الأساسـي. بناءً 

عليـه، نحفظ لبنـات وأبنـاء مجتمعنا حق اسـتخدام 

لغتهـم المحكيـة أو المعيارية وفق ما يرونه مناسـبا 

متجاوزيـن سـؤال الازدواجية نحو شـرعية إتقانهما 

واسـتعمالهما وفـق مقتضيـات الحيـاة وضروراتها 

وضمـن تنـوّع لغـوي فـي حـدود اللغـة العربيـة 

ذاتها.

المحـور الثاني ـ إقنـاع مجتمع الأكثريـة اليهودية 

المركـزي  الحكـم  ومؤسسـات  الدولـة  خـلال  مـن 

والمحلـي علـى السـواء، بضـرورة مسـاواة مكانـة 

اللغـة العربيـة لمكانـة اللغـة العبريـة، فـي الحيـز 

العـام. وهـو مـا يسـتدعي مواصلـة العمـل مقابـل 

مؤسسـات الدولـة الرسـمية والأكاديميـة علـى رفع 

مكانة اللغـة العربية وزيادة حضورها كلغة رسـمية 

لا تقـل فـي مكانتهـا عـن اللغـة العبريـة فـي كل 

مسـتوياتها. ونشـير بارتياح إلـى الجهد الـذي بذله 

مجتمعنـا ومؤسسـاته فـي هـذا البـاب، حتـى الآن، 

مؤكّديـن وجـوب مواصلة الضغـط علـى الدولة من 

خلال اعتماد الوسـائل السياسـية لتحقيق المسـاواة 

للغـة العربيـة كجـزء من معركـة مجتمعنـا من أجل 

الشـأن  وينـدرج  الكاملـة.  الجوهريـة  المسـاواة 

القوميـة  الحقـوق  ضمـن  العـادة  فـي  اللغـوي 

والثقافيـة  التـي تسـعى المجموعـات القوميـة إلى 

هويتهـا  حفـظ  إلـى  سـعيها  إطـار  فـي  إحقاقهـا 

ووجودهـا والحيلولـة دون الذوبـان والاضمحـلال 

ضمـن ثقافـة الأكثريـة المهيمنة وأمـام ضغوطاتها. 

مـن هنا، أهميـة ألا تغيـب الحقـوق اللغويـة، كأبرز 

مجتمعنـا  أعمـال  جـدول  عـن  الجمعيـة،  الحقـوق 

وهيئاتـه في علاقتـه بالدولة ومؤسسـاتها. ونشـير 

إلـى وجوب إيـلاء اهتمام مكثـّف بالحقـوق الثقافية 

وبضمنهـا مسـألة اللغـة العربيـة فـي سـعينا إلـى 

ممارسـة العيـش الحـرّ الكريـم كأقليـة قوميـة لها 

امتداد قومي وثقافي وتاريخي في هذا المكان.

المحـور الثالـث ـ إعـادة بنـاء سياسـات تدريـس 

اللغـة العربيـة وآدابهـا والثقافـة العربيـة بأسـرها 

وفـق مـا أشـرنا إليـه فـي تصوّرنـا كلغـة هويـة 

الثقافـي  للإبـداع  وكوسـيلة  وتواصـل،  وانتمـاء 

والعلمـي. ونؤكّـد هنـا دور المؤسسـات التعليميـة 

الهـام علـى كل مراحلها فـي تطوير اللغـة ومكانتها 

والعلاقـة بهـا كونهـا أهـم مؤسسـات الجَتمَْعـة بما 

فيهـا اللغوية. ونرى للمؤسسـات الأكاديمية أو شـبه 
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الأكاديميـة الرسـمية والأهلية، لاسـيما العربية منها، 

دورا  والدراسـات،  بالأبحـاث  تُعنـى  التـي  تلـك  أو 

أساسـيا في تطوير سياسـات تعليميـة لغوية جديدة 

تصـبّ فـي الجهـد المجتمعـي العـام لإدارة اللغـة 

العربيـة لجهة تمكينها حيـزًا مفتوحا للحـراك ولغةً 

حيويـةً فاعلـةً متفاعلـةً. ونـدرك أن وجـوب إعـادة 

النظر فـي تدريـس اللغة العربيـة وآدابها يسـتتبعه 

تغييـرات واسـعة وجذريـة فـي المضاميـن والمواد 

العمـل  فرضيـات  وتدقيـق  التدريسـية،  والكتـب 

جديـدة  تدريـس  طرائـق  واسـتحداث  المعتمـدة، 

وإعداد مدّرسي اللغة إعدادا جديدا.

حياتنـا  طـول  علـى  يمتـدّ  كهـذا  لغـوي  مشـروع 

وعرضها ويسـتدعي جهد عدد كبير من المؤسسـات 

والتعـاون  التنسـيق  يحتـّم  مـا  وهـو  والجهـات. 

والشـراكات، ولـو فـي حـدود  الالتـزام بخطـوط 

عامـة كمـا وردت فـي تصوّرنـا اللغـوي. التنسـيق 

والتعـاون لازمان لنا كشـرط تمهيدي لنجـاح عملية 

تدخلنـا لتغييـر الواقع اللغـوي بالروح المشـار إليها 

آنفـا. ومـن هنـا دعوتنـا جميـع الجهـات الرسـمية 

والأهليـة إلـى الإسـهام بقسـطها في هذا المشـروع 

ولغتنـا  لمجتمعنـا  تمكينـا  يشـكّل  الـذي  الحيـوي 

العربيـة  والثقافـة  الهويـة  إغنـاء  علـى  وينطـوي 

مفتـوح  البـاب  أن  ونؤكّـد  البـلاد.  فـي  والعامـة 

للاجتهـاد والمبـادرة حتى في مسـتوى نقد تصورنا 

المطـروح للنقـاش العـام. وكلنـا أمل أن هنـاك مَن 

سـيلبي دعوتنا ويباشـر فـي إضافة ما لديـه على ما 

أنجزناه هنا. 

 


